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  . ثائية ودواؤهاداء الغُ ) ثائية والغيثبين الغُ ( عنوان الخطبة 
الغُ    - ١ عناصر الخطبة  يعملون   - ٣  . المؤمن كالغيث   - ٢  . ثائية حقيقة  الأمة  صفوف    - ٤  . أعداء 

 . المسلمين ثلاثة 
 

زي العاملينَ أعظمَ الأجورِ، وأشهدُ  بُّ معاليَ الأمورِ، ويجَ كورِ، يحُ الحْمَْدُ ɍَِِّ الغفورِ الشَّ 
صلى اللهُ وسلَّمَ  أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُ اللهِ ورسولهُ،  

 صلاةً وسلامًا دائمينِ إلى يومِ النشورِ.    عليه

أيَُّـهَا الَّذِينَ    ʮَ ﴿، فاتقوا اللهَ عبادَ اللهِ حقَّ التقوى، وراقبوهُ في السرِّ والنجوى، بعدُ   أما 
تُمْ مُسْلِمُونَ    . ﴾آمَنُوا اتَّـقُوا اɍََّ حَقَّ تُـقَاتهِِ وَلاَ تمَوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْـ

  الله:  عبادَ 

  هل يمكن أن يكونَ المؤمنُ فتنةً للكافرِ؟

ربََّـنَا  ﴿ ، حيث قالوا:  ن آمنَ معهعاءِ الخليلِ إبراهيمَ عليهِ السلامُ ومَ ϩتيك الجوابُ من دُ 
نَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواتجَْعَلْنَا  لاَ    . ]٥﴾ [الممتحنة: فِتـْ

م ألا يكونوا فتنةً للكُ   يسألُ  َّđار، فما معنى أن يكونَ المؤمنُ  فّ إبراهيمُ الخليلُ وأصحابهُ ر
 فتنةً للكافر؟   

غلبوننَا فيُفتـَتَنوا بذلك، حين  علْهُم يَ ارَ علينا وتجَْ فّ الكُ   ربَّنا لا تُظهِرِ   :أي   ؛عاءِ معنى الدُّ 
مُ إنما ظهروا علينا لِ يرَ  َّĔم على الحقِّ دوننَا.   وْ كَ ونَ أĔ 

سوّلُ لهم أنفسُهم والشياطينُ  إذ تُ   ؛هورهَُم عليهِم فتنةٌ لهمفارِ للمؤمنينَ وظُ إنَّ غلبةَ الكُ 
  . الغلبةُ قِّهم، ولولا ذلكَ ما كانت لهم أنَّ غلبتَهم إنما لحَِ 

 

٢ 

  عباد الله: 

،  » يوُشِكُ الأْمَُمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الأَْكَلَةُ إِلىَ قَصْعَتِهَا«  يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
قاَئِلٌ:   يَـوْمَئِذٍ؟" فَـقَالَ  نحَْنُ  قِلَّةٍ  غثُاَءٌ  «قاَلَ:    ، " وَمِنْ  وَلَكِنَّكُمْ  يَـوْمَئِذٍ كَثِيرٌ،  تُمْ  أنَْـ كَغثُاَءِ  بَلْ 

ُ فيِ قُـلُوبِكُمُ الْ  َّɍمِنْ صُدُورِ عَدُوكُِّمُ الْمَهَابةََ مِنْكُمْ، وَليَـَقْذِفَنَّ ا ُ َّɍزَعَنَّ ا ،  » وَهْنَ السَّيْلِ، وَليَـَنـْ
، وَمَا الْوَهْنُ؟ قاَلَ:   َِّɍرَسُولَ ا ʮَ :ٌنْـيَا، وكََرَاهِيَةُ الْمَوْتِ «فَـقَالَ قاَئِل . رواه أبو  » حُبُّ الدُّ

  .)١( داود

ن  دوسُ واĐوسُ تجمَّعوا مِ نْ رقِ والغربِ، اليهودُ والنصارى والملاحدةُ والهِ ن الشَّ الأممُ مِ 
لُ باتِ الأرضِ على المسلمين، لا يتَّ نَ جَ  قمةً سائغةً،  فقونَ إلا على ذلك، صار المسلمونَ 
 ستباحُ دʮرهُم.   م، وتُ سرقُ أموالهُ هم، وتُ هكُ أعراضُ تَ ن ـْهم، وت ـُماؤُ راقُ دِ تُ 

نا  بعُ سكانِ العالمِ، إلا أنَّ مسلمٍ، وهم رُ   يْ ليارَ بُ من مِ مَ أنَّ عددَ المسلمينَ اليومَ يقرُ غْ رَ 
 رٌ.   دْ رʭ كالأيتامِ على موائدِ اللئامِ، لا Ĕُابُ ولا يجُعلُ لنا قَ صِ 

ألا وهي    ،صلى الله عليه وسلمادقُ المصدوقُ  قَّةٍ هي التي عبرََّ đا الصّ ظةَ التي تصفُ حالنا بدِ فْ إنَّ اللَّ 
 ةُ.   الغثُائيَّ 

 ةُ؟   عني الغثائيَّ تَ   ماذا

شَّ  رأيتَ يومًا الماءَ يجري في السَّيلِ، يحملُ فوقَهُ تلكَ الحشائشَ الخفيفةَ وذلكَ القَ   هل
 سرةً، لا وزنَ لهُ، ولا قيمةَ.   نةً ويَ لقِيهِ يمَ اليابسَ المتفرِّقَ، فيُ 

 بئُك عن حقيقتِها.   نْ هي الغثائيةُ، مجموعُ أوصافٍ ت ـُ هكذا

 
 ).٩٥٨وصححه الألباني بطريقيه في السلسلة الصحيحة ( )، ٤٢٩٩سنن أبي داود ()  ١(
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٣ 

شِّ اليابسِ، أعوادٌ متفرقةٌ، ضعيفةٌ، خفيفةُ القَدرِ والوزنِ، لذا  ها كالقَ غفيرةٌ، لكنَّ   أعدادٌ 
ويُ  أن يحملَها  السيلُ  ويُ استطاعَ  يُسرٍ،  بكلِّ  ما في  كملَ سَ لقيَها على جوانبِهِ  ملتهمًا  يرهَُ 

 طريقِهِ.   

صبيَّاتُ،  ومياتُ، والنـَّعَراتُ، والعَ تها القَ قَ رَّ ةٌ متفرّقِةٌ، ف ـَعيشُها، أمَّ ثائيةُ التي نَ هي الغُ   هكذا
 والطَّائفيةُ الجاهليةُ.   

الهادِ   غمَ رَ  والثَّـ الأعدادِ  المُ رَ رةِ،  أنَّ الخِ هدَ واتِ  إلا  الخِ رةِ،  شِعارُ المرحلةِ،  فّةُ في  فّةَ هي 
فّةُ  فّةُ في العقولِ والغاʮتِ، والخِ ماماتِ، والخِ فّةُ في الرؤى والاهتِ راتِ، والخِ صوُّ الأفكارِ والتَّ 

 مراتِ.   تائجِ والثَّ في النَّ 

نيا وأصحابَ القرارِ، لكنَّ  ا سادةَ الدُّ نَّ تجعلُ الأنظارَ تقتَحِمُنا بلا مهابةٍَ، بعدَ أن كُ   خفّةٌ 
ʭ  صٍ وتضاؤُلٍ حتى طفَوْ والوَزنَ، فلم نَزلْ في تناقُ يةَ الموتِ أفقدʭَ القيمةَ بَّ الدنيا وكراهِ حُ 

  لَنا السيلُ زبَدًا رابيًا! مَ تَ على السَّطحِ، واحْ 

  الله:  عبادَ 

 مِ الرجالِ، وإنما الرجالُ أفعالٌ.   يَ ن شِ إنَّ التباكي على الأطلالِ ليسَ مِ 

ثقلُ الموازينُ بما في  سيدُ الرجالِ أنَّه إنما تَ   صلى الله عليه وسلمنا محمدٌ  ولقد علَّمَنا ربُّنا ذو الجلالِ ونبيُّ 
  القلوبِ من إيمانٍ ويقينٍ، وبكونِ العبدِ من الصالحينَ المصلحين. 

النبيُّ  قُـلُوبِكُمْ  «:  صلى الله عليه وسلم  يقول  إِلىَ  يَـنْظرُُ  وَلَكِنْ  وَأَمْوَالِكُمْ،  صُوَركُِمْ  إِلىَ  يَـنْظرُُ  لاَ  اللهَ  إِنَّ 
  .)١( . رواه مسلم »وَأَعْمَالِكُمْ 

 
 )٢٥٦٤صحيح مسلم ()  ١(
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٤ 

اَ النَّاسُ رَجُلانِ « ويقول صلى الله عليه وسلم:   ٌ على ربه ،بَـرٌّ تقَِيٌّ كَرِيمٌ عَلَى ربَِّهِ  :إِنمَّ .  » وَفاَجِرٌ شَقِيٌّ هَينِّ
  . )١( رواه ابن حبان

 الغثُائيةِ والغَيثِ النافعِ فرقاً عظيمًا.    إنَّ بينَ 

العبادَ، ويحُيي به الأرضَ بعدَ موēِا،  اتهِِ الحياةَ، يغُيثُ اللهُ به يَّ فالمؤمنُ كالغيثِ، يحملُ في طَ 
 وحُ المنزَّلُ من الحيِّ القيومِ.   حيِ الذي هو الرُّ تُ به أزهارهُا، وتزهو به ثمارهُا، لأنه مؤيَّدٌ ʪلوَ نبُ فتَ 

ʪلعزيمةِ   مُتوَّجٌ  هذا  وسعيٌ ʪلإصلاحِ، كلُّ  وعملٌ صالحٌ،   ،ƅِʪ إيمانٌ  المؤمنِ:  ثلاثيةُ 
  عفِ. رِ والضَّ ةِ، لا ʪلخوََ والقوَّ 

نَاكُمْ بقُِوَّةٍ ﴿   ألم يقل الله تعالى:   ؟ ]٦٣﴾ [البقرة: خُذُوا مَا آتَـيـْ

ةٍ وَمِنْ رʪَِطِ الخْيَْلِ تُـرْهِبُونَ بهِِ عَدُوَّ  ﴿ ألم يقل الله تعالى:  وَأَعِدُّوا لهَمُْ مَا اسْتَطعَْتُمْ مِنْ قُـوَّ
ُ يَـعْلَمُهُمْ وَمَا تُـنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فيِ سَبِيلِ اɍَِّ  اɍَِّ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَريِنَ مِنْ   َّɍمُُ اĔَِمْ لاَ تَـعْلَمُوĔِدُو

  ؟ ] ٦٠﴾ [الأنفال: يُـوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأنَْـتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ 

المؤمنُ فاعلٌ منتجٌ، كريمٌ عزيزٌ،    لا ϩتِ بخيرٍ، بلِ   ههُّ ئًا، أينما توجِّ المؤمنُ ليس كَلاč وعِب ـْ
قُ  لِّ لا يرضَى ʪلدُّونِ، لا في العَقلِ ولا في الفِكرِ ولا في العَملِ، يطلبُ معاليَ الأمورِ، ويحُ 

  قورِ. تهِ عاليًا كالصُّ đمَّ 

لأََنْ يَـغْدُوَ أَحَدكُُمْ، فَـيَحْطِبَ عَلَى ظَهْرهِِ، فَـيـَتَصَدَّقَ بهِِ وَيَسْتـَغْنيَِ بِهِ  «  نا صلى الله عليه وسلم: ألم يقل نبيُّ 
النَّاسِ، خَيرٌْ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلاً، أَعْطاَهُ أَوْ مَنـَعَهُ ذَلِكَ، فإَِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ  مِنَ  

  . )٢( . رواه مسلم»الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بمِنَْ تَـعُولُ 

 
  ).٢٨٠٣)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٣٨٢٨صحيح ابن حبان ()  ١(

  )١٠٤٢صحيح مسلم ()  ٢(
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٥ 

دُ همَّتَهُ حبُّهُ  المؤمنُ لا ينتظرُ تحرُّكَ غيره، بل يبُادرُ وϩتي من أقصى الأماكنِ يسعى، يوقِ 
  رُ به إلى الخيرِ خوفاً من فتنِ الليلِ والنهارِ. ويبُادِ  ،صلى الله عليه وسلم ƅِ ورسولِه 

ʪَدِروُا ʪِلأَْعْمَالِ سِتčا: طلُُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرđِِاَ، أَوِ الدُّخَانَ، أَوِ  «نا صلى الله عليه وسلم:  ألم يقل نبيُّ 
ابَّةَ، أَوْ    . )١( رواه مسلم. »خَاصَّةَ أَحَدكُِمْ أَوْ أَمْرَ الْعَامَّةِ الدَّجَّالَ، أَوِ الدَّ

ه سعيًا في مراضيه،  ه، بل يستعين ربَّ نفسَ   ه إلا أنهّ كذلك لا يستقلُّ المؤمن لا يعُجَب بعملِ 
.  »خَيرٌْ مِنْ ألَْفٍ مِثْلِهِ إِلاَّ الإِنْسَانُ   ئًا ليَْسَ شَي ـْ« ا قول النبي صلى الله عليه وسلم:سنًا به الظَّنّ، مستشعرً محُ 

  . )٢( رواه الطبراني

صْلاَحَ  إِنْ أُريِدُ إِلاَّ ﴿ الله شعيب:    صلحًا، كما قال نبيُّ المؤمن لا يكون إلا صالحاً مُ  الإِْ
اسْتَطعَْتُ  إِنَّ  ﴿شؤونه:    ه ƅ في كلِّ تِ ه في عبوديَّ ، فصلاحُ ] ٨٨﴾ [هود:  مَا  صَلاَتيِ  قُلْ 

  . ] ١٦٢﴾ [الأنعام:  وَنسُُكِي وَمحَْيَايَ وَممَاَتيِ ɍَِِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ 

وصلاحُه في امتثالهِ شرعَ اللهِ في قولِه وفعله، في بيتِه وسوقِه، في مسجِدِه ومجلسِه، في  
انفرادِه واجتماعِه، في السياسةِ والاقتصادِ، في التربيةِ والتعليمِ، في الولاءِ والبراءِ، فيوالي  

أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا    ʮَ ﴿:  رجُ عن تشريعِ اللهِ ودينِه في شيءأ من الكافرين، لا يخَ برْ المؤمنين، ويَ 
لْمِ  فيِ  ادْخُلُوا     . ] ٢٠٨﴾ [البقرة: كَافَّةً السِّ

وجُهده، وإيجابيـَّ  جِدّهُ  سخّر  الذي  المؤمنُ  وهمَِّ هذا  لتكونَ في مسارِ الإصلاحِ  تَهُ  تهُ، 
 الصحيحِ، هو غيثُ السّماءِ، لا الهبَاءُ والغثُاءُ.   

 
  ). ٢٩٤٧صحيح مسلم ()  ١(

 ).٢١٨٣)، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (٦/٢٣٨(المعجم الكبير )  ٢(
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٦ 

 عبادَ اللهِ:   

يُ  الذي  الغيثِ النافعِ،  أمَُّتَنا إلى  إليها الحياةَ والرُّ ما أحوجَ  تُ في أرضِها  وحَ، ويثُبِّ عيدُ 
راسِ غَرْ  غَرْ سًا  الإتقانِ  خًا،  غايةِ  في  صالحاً  في  سًا  الحياةِ، كلٌّ  ميادينِ  في كلِّ  والإحسانِ، 

اءُ  هاتُ، الأطبَّ فتون، الآʪءُ والأمَّ مُ ـمون، القضاةُ والموقعهِ، الحاكِمُ والمحكومُ، العلماءُ والمتعلِّ 
الصانِ  البنّاؤونَ والمزارعونَ،  والبيُوتِ، في المحاضِرِ  والمهندسون،  الدُّورِ  والبائعونَ، في  عونَ 

  والحضاʭتِ، في المدارسِ والجامعاتِ، في المعاملِ والشَّركِاتِ، في كلِّ سهلٍ ووادٍ. 

النبيُّ  لْيـَغْرِسْهَا«   صلى الله عليه وسلم:   يقول  فَـ يَدِهِ فَسِيلَةٌ  الْقِيَامَةُ وَفيِ  أَحَدكُِمُ  عَلَى  . رواه  » إِنْ قاَمَتْ 
  . )١( أحمد

كرِ الحكيمِ،  من الآʮتِ والذِّ   كم بما فيهِ عني وإʮّ فَ م في القرآنِ العظيمِ، ون ـʪَركَ اللهُ لي ولكُ 
 حيمُ. فورُ الرّ روهُ، إنَّه هو الغَ م فاستغفِ ستغفرُ اللهَ لي ولكُ وأَ 

                
  الخطبة الثانية 

  على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:  والسلامُ  ƅ، والصلاةُ  الحمدُ 

سارعونَ  كرونَ، ويُ طونَ ويمَ طِّ نفقونَ ويخُ عملونَ ويُ ʭ اللهُ عن الأممِ الكافرةِ أĔم يَ أخبرَ   لقدْ 
  دوانِ، وهم على كلِّ ذلك صابرون. في الإثمِ والعُ 

  . ]٣٦﴾ [الأنفال:  إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُـنْفِقُونَ أمَْوَالهَمُْ ليَِصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اɍَِّ ﴿  قال تعالى: 

هُمْ وَتَـرَى كَثِيراً  ﴿وقال سبحانه:  ثمِْ وَالْعُدْوَانِ مِنـْ   . ] ٦٢﴾ [المائدة: يُسَارِعُونَ فيِ الإِْ

 
 ). ٩)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (١٣١٠٠مسند أحمد ()  ١(
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٧ 

أَنِ امْشُوا  ﴿وأخبرʭَ عنهم بقوله:   هُمْ  مِنـْ وَاصْبرِوُا عَلَى آلهِتَِكُمْ إِنَّ هَذَا  وَانْطلََقَ الْمَلأَُ 
  . ]٦﴾ [ص: لَشَيْءٌ يُـرَادُ 

  اسْتُضْعِفُوا   الَّذِينَ   وَقَالَ ﴿ في الكيد ʪلإسلام، فقال:    ؤوبَ الدَّ   همُ وعلا عملَ   جلَّ   وكشفَ 
  . ] ٣٣:  سبأ ﴾ [ أنَْدَادًا   لَهُ   وَنجَْعَلَ   ɍʪَِِّ   نَكْفُرَ   أَنْ   Ϧَْمُرُونَـنَا   إِذْ   وَالنـَّهَارِ   اللَّيْلِ   مَكْرُ   بَلْ   اسْتَكْبرَوُا   لِلَّذِينَ 

  الرحمن؟  على العزيزِ   لِ التوكُّ   معَ   الجادِّ   ʪلعملِ سلام، أم  والاستِ   ʪلتواكلِ   المواجهةُ   فهل تكونُ 

تعالى:   أَذَاهُمْ  ﴿قال  وَدعَْ  وَالْمُنَافِقِينَ  الْكَافِريِنَ  تُطِعِ  عَلَى اɍَِّ وكََفَى ɍʪَِِّ  وَلاَ  وَتَـوكََّلْ 
  . ]٤٨﴾ [الأحزاب: وكَِيلاً 

 لقد أخبرʭَ اللهُ أنَّ المسلمين أصنافٌ ثلاثة:   

 مؤمنون صادقون، لا يتخلَّفون عن الجهادِ والبذلِ.   

 هدَهم ʪكين على أعذارهِم.   لون جُ ومؤمنون معذورون، يبذُ 

  تْهم أموالهُم وأهمَّتهم أنفسُهم. لَ غَ فَ، شَ وا ϥن يكونوا خوالِ ضُ وآخرون قاعدون، رَ 

تعالى:   آمَنُوا  ﴿ قال  الَّذِينَ  الْمُؤْمِنُونَ  اَ  لمَْ  إِنمَّ وَرَسُولِهِ ثمَُّ   َِّɍʪِ  َِِْمْوَالهِمϥ يَـرʫَْبوُا وَجَاهَدُوا 
فُسِهِمْ فيِ سَبِيلِ اɍَِّ أوُلئَِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ    . ] ١٥﴾ [الحجرات: وَأنَْـ

ليَْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يجَِدُونَ مَا يُـنْفِقُونَ  ﴿ وقال الله:  
ُ غَفُورٌ رحَِيمٌ   َّɍوَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَا َِّɍِ وَلاَ عَلَى    *حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا

لُكُمْ عَلَيْهِ تَـوَلَّوْا وَأَعْيُـنُـهُمْ تَفِيضُ مِنَ  مْعِ  الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَـوْكَ لتَِحْمِلَهُمْ قُـلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحمِْ  الدَّ
يُـنْفِقُونَ   مَا  أَلاَّ يجَِدُوا   ʭًَاَ  *حَز   ϥَِنْ   رَضُوا   أَغْنِيَاءُ   وَهُمْ   يَسْتَأْذِنوُنَكَ   الَّذِينَ   عَلَى  السَّبِيلُ   إِنمَّ

ُ عَلَى قُـلُوđِِمْ فَـهُمْ لاَ يَـعْلَمُونَ لخْوََالِ ا  مَعَ   يَكُونوُا َّɍ٩٣- ٩١﴾ [التوبة: فِ وَطبََعَ ا[ .  
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٨ 

َ وكَُونوُا    ʮَ ﴿ ك ʮ عبد الله، فإن الله تعالى يقول: فاختر سبيلَ  َّɍأَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا ا
    ]١١٩﴾ [التوبة: الصَّادِقِينَ مَعَ  

  ك الصالحين. وعبادَ   صلى الله عليه وسلمك نبيِّ   ةنَّ ك وسُ ك وكتابَ ر دينَ اللهم انصُ 

  ج عن المكروبين من إخواننا المؤمنين. ك المستضعفين، وفرِّ عبادَ  اللهم نجِّ 

نا فيمن خافَكَ    اللّهمَّ آمِنَّا في أوطاننِا، وأصلِحْ  أئمّتَنا وُولاةَ أمورʭِ، واجعل وِلايتَ
  واتّقاكَ واتّبعَ رِضاك. 

نيَا حَسَنَةً وَفيِ الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.    ربََّـنَا آتنَِا فيِ الدُّ

                
 


